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ألا أنهم هم الفاسدون ولكن " 

 12البقرة " لا يشعرون

وإذا تولى سعى في الأرض "

ليفسد فيها ويهلك الحرث 

" والنسل واالله لا يحب الفساد

 205البقرة 

 

  

  
 
 

إذا إستلطف المجتمع حالة 

, الفساد فأنها تعم وتتسيد 

ويكون أمرها متفاقما ومؤثرا 

 في تفاعلات الحياة بصورة عامة

  

  
 

 

 

كل صفة بشرية إذا تأكدت 

في أعماق الإنسان وتفاعلت مع 

فأنها , نفسه وروحه وعقله 

ستعبر عن نفسها بأساليب تتفق 

, وما فيه من قدرات وطاقات 

وتسخره لنهجها ومذهبها وما 

 تريده 

 !!ادــــى الفســــمعن: أولا
 
 12البقرة " ألا أنهم هم الفاسدون ولكن لا يشعرون"
 205البقرة " وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد"

اد هو إساءة إستخدام القوة والسلطة لتحقيق المصالح الشخصية والحزبية والفئوية التي تناهض الفس
 . مصالح المجتمع

صرخة ذات معاني ودلالات عميقة وبعيدة في مسيرة الأجيال على مر , والإناء ينضح بما فيه 
 . فما فينا يكون في المحيط الذي نعيش فيه ونتفاعل معه, العصور 

وإذا إستلطف المجتمع , فأن الواقع الذي هو فيه سيكون فاسدا , لإناء يحوي ما هو فاسد فإذا كان ا
.                                                            ويكون أمرها متفاقما ومؤثرا في تفاعلات الحياة بصورة عامة, حالة الفساد فأنها تعم وتتسيد 

فأنها ستعبر عن , أعماق الإنسان وتفاعلت مع نفسه وروحه وعقله فكل صفة بشرية إذا تأكدت في 
وهي في حالة , وتسخره لنهجها ومذهبها وما تريده , نفسها بأساليب تتفق وما فيه من قدرات وطاقات 

 . الفوران والصيرورة المحتدمة مع واقعها
تضع الأسس الكفيلة فأنها سترسم معالمها و, فإذا كانت الخصلة الفاعلة تنتمي إلى الفضيلة 

وإذا كانت من صنف الرذيلة , بتجسيدها والتفاعل مع عناصرها اللازمة للبناء والتحقق والوضوح 
.                                                                                  فأنها ستتفق مع ذلك أيضا

ونعرف قيمه ونوازعه ودوافعه وما فيه من , لاقية وهكذا فأننا نستطيع أن نستنبط حالة الفرد الأخ
لأنه المرآة الصحيحة , من خلال النظر في واقعه الذي يعيش فيه , التفاعلات السلبية أو الإيجابية 

.                                ويكون في رأسه وخياله وما يتصوره أو يراه, التي تعكس ما يعتمل في دنياه ويجيش في أعماقه 
وما يتأكد فيها من إشكالات وتداخلات ونتائج مرعبة , وعندما نقرأ عن المجتمعات الفاسدة 

, ندرك بأن الإصلاح الحقيقي لواقعها لا يمكنه أن يكون إلا من خلال ثورة حقيقية داخلية , ومروعة 
التي تساهم في , ة تسعى بطاقاتها القصوى نحو بناء الصيرورة الجديدة ذات المعاني والمعايير الصالح

 . المنفعة العامة وسعادة أبناء المجتمع كافة
فأنه سيجذب إليه عددا , ويتمسك بالعمل الصالح القويم , وعندما يحقق فرد واحد قيمة الصلاح 

يزداد المجتمع قوة وقدرة على السعي , وبتكاتف جهودهم وإنتشار معاييرهم , آخر من الصالحين 
ذلك أن الصراع الجوهري فوق التراب يتمثل بمعركة الخير مع الشر , اتها الأقوى نحو الفضيلة وأخو

أن يخلو من أطراف هاتين القوتين المؤثرتين في , ولا يمكن لأي مجتمع مهما كان نوعه وطبيعته , 
 .        مسيرة الحياة

لات ومن أخطر حا, وأخرى للخير وغيرها ما بين بين , وبعض المجتمعات تستسلم لطرف الشر  
ومعادلة الوجود , ففي هذا يصبح التوازن مختلا , إذا صار الخير قناعا للشر , المجتمعات البشرية 
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ندما نقرأ عن المجتمعات ع

وما يتأكد فيها من , الفاسدة 

إشكالات وتداخلات ونتائج 

ندرك بأن , مرعبة ومروعة 

الإصلاح الحقيقي لواقعها لا 

يمكنه أن يكون إلا من خلال 

 ثورة حقيقية داخلية

 

  
 

 

أن الصراع الجوهري فوق 

التراب يتمثل بمعركة الخير مع 

ولا يمكن لأي مجتمع , الشر 

أن , كان نوعه وطبيعته  مهما

يخلو من أطراف هاتين 

القوتين المؤثرتين في مسيرة 

 الحياة

 

  
 

 

من أخطر حالات المجتمعات 

إذا صار الخير قناعا , البشرية 

ففي هذا يصبح التوازن , للشر 

ومعادلة الوجود يميل , مختلا 

أحد طرفيها إلى كفة الشر 

 . كثيرا جدا
 

  
 

 

,  يكون التأثير وخيما وكبيرا

عندما يغدو رجل الدين 

لأنه سيتقنع , مصدرا للشر 

ويتخذه , بالدين كمظهر 

كوسيلة للتعبير عن الشرور 

 . يميل أحد طرفيها إلى كفة الشر كثيرا جدا
, لأنه سيتقنع بالدين كمظهر , عندما يغدو رجل الدين مصدرا للشر , ويكون التأثير وخيما وكبيرا 

أي أنه سيحرر أمارة السوء الكامنة , ر الكامنة في النفس البشرية ويتخذه كوسيلة للتعبير عن الشرو
وما تريده من التفاعلات المشينة , ويعطيها مسوغات التعبير الأكبر عن نوازعها , في الأعماق 

 . المؤذية للآخرين
 برغم أن,  وهذا السلوك يعد من أول الأسباب التي أدت إلى إنتشار الفساد في الدول الإسلامية  

.                                                       الدين واضح وصريح ومعبر عن المعاني المناهضة للفساد
والتصادم الفتاك ما بين العقيدة , وهذا التفاعل المتناقض هو الذي يؤكد حالة التداعي المتواصل  

بين أبناء الدين الواحد والمجتمع الواحد  ما, ويساهم بقوة في تحقيق التشتت والتفاعل السلبي , والعمل 
 .وبسببه تضعف القيم الوطنية وتحترق المعاني التي تؤسس للصالح العام, 

فإن وباء , وبدون الرادع الأخلاقي والقانوني , والثورة الأخلاقية من أولويات الإجهاز على الفساد 
                                 !!                          المفاسد يتحول إلى طاعون وجود
                               

 !!ادــــة الفســـسايكولوجي: اـــثاني
 

أنتم : " وأضاف" هل أن الفساد عندكم عقيدة؟" أحد الأخوة من دولة أجنبية فاجأني بالسؤال التالي 
برهةً والحيرة تتلجلج في تسمرت بوجهه ". هناك تناقض... ثالث دولة في الفساد وأنتم كذا وكذا

 . واستحضرت طاقات الحلم , أعماقي 
 . وحسبته يريد أن يتهمني بالفساد, فسؤاله كان جادا وصعبا ومعززا بالأدلة والبراهين 

 أجد صعوبة في فهم فسادكم؟: قال , وعندما لاحظ ملامحي 
دفاعي أمام عقول فما وجدت من الصواب أن أكون في موقف , لم أتمكن من الرد الذي يرضيني 

 .متفدمة ومفكرة
 ...!"هناك تناقض"

 ...ربما تفسر حقيقة فسادنا: وقلت لنفسي, واستحضرت نظرية تواؤم المتنافرات 
لا بد لك أن تحقق نوع من , فأن تقوم بفعل يناقض ما تعتقده وتؤمن به وتتوارثه عبر الأجيال

 .هالمواءمة  والتوافق النفسي ما بين ما تقوم به وتعتقد
وتم تفسير السلوك , عدت إلى تلك النظرية التي ظهرت في الخمسينيات من القرن العشرين 

 .العراقي  على ضوئها وألصقت به صفة الإزدواجية
إنها التربية المشوهة الطويلة المتوارثة التي تدعو إلى مواءمة , وحقيقة المشكلة ليست جديدة 

عليك أن تجد ما يسوغ ذلك , حمك ودينك ووطنك فلكي تأخذ حق آخر من دمك ول,  المتناقضات 
ربما أصبحنا من أقدر المجتمعات على توفير أسباب , وبتواصل التفاعلات بهذا الإتجاه , السلوك

لأننا نعيش حالة أخرى عنوانها , ومعززات تواؤم المتناقضات على المستوى الذاتي وليس العام 
طاقة كبيرة لتقوية قدرات تسويغ التناقض ويدفعنا للإمعان  لأن هذا الأسلوب يمنحنا, ترسيخ ما يفرقنا 
 .بالفساد والإفساد

فإذا صلح السلوك الفردي صلح , والمشكلة بحاجة إلى إرشاد نفسي وأخلاقي على مستوى الذات 
 . السلوك الجماعي

, ة فالفساد عاهة تربوية فردية محقت الرادع وبلّدت الأنا العليا وأحرقت قدرات النفس اللوام
 .وتآزرت مع آليات النفس الأمارة بالسوء فأصبحنا نعيش في رحابها الوبائية
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 الكامنة في النفس البشرية 

 

  

  
 

 

الثورة الأخلاقية من أولويات 

وبدون , الإجهاز على الفساد 

, الرادع الأخلاقي والقانوني 

فإن وباء المفاسد يتحول إلى 

!!    طاعون وجود
 

 

 

 

أن تقوم بفعل يناقض ما 

تعتقده وتؤمن به وتتوارثه 

لا بد لك أن تحقق , عبر الأجيال

نوع من المواءَمة  والتوافق 

النفسي ما بين ما تقوم به 

 وتعتقده

 
 

  

  
 

الفساد عاهة تربوية فردية 

محقت الرادع وبلّدت الأنا 

العليا وأحرقت قدرات النفس 

وتآزرت مع آليات , اللوامة 

ارة بالسوء فأصبحنا النفس الأم

 نعيش في رحابها الوبائية

 

  

  
 

 

, الإخلاص بالعمل  وإتقانه 

والجد والإجتهاد والأمانة 

والوطن والقانون والصدق 

كلها عندهم قوة , والنزاهة 

لكن جوهر المعضلة يكمن في الذات المنكوبة , ويمكننا أن نأتي بالعديد من الأسباب والعوامل 
 .بالموروثات الوبائية الفاسدة

 
 . عينفمواءمة التناقضات على المستوى الفردي أسلوب العاجزين الخاسرين الضائ

فيحاصر الفساد , بينما العالم المتقدم يسعى لإبتكار الحلول الحضارية الساعية إلى القوة والنماء 
 .ويقضي عليه

كلها , والجد والإجتهاد والأمانة والوطن والقانون والصدق والنزاهة , فالإخلاص بالعمل  وإتقانه 
 .لوك الفاسد أبداوهناك آليات لا تسمح بالحياة للس,  عندهم قوة وعندنا ضعف 

 !"فساد في مجتمع يدعي ما يدعيه" , ذلك حقيقة ما أراد قوله الأخ الذي سألني
 .فمن الصعب أن تقنع الآخر بما تعتقده وما تقوم به يقدم صورة فاسدة

فهي بحاجلة , ولن ينفع القول بترميمها , تلك مشكلة ذات تداعيات وتفاعلات سالبة وضارة بنا 
 .للعمل وللقدوة الصالحة

 
 !!ادـــام من الفســـة عـــمئ: اـــثالث

 
 . تعجب القلم من قول مئة يوم من الفساد وأخذ يقاوم أصابعي ويأبى أن يطيع إرادتي في الكتابة

 ويتساءل ما المقصود بذلك؟" مئة يوم"في ضحك شديد وهو يقول ومضى , قهقه القلم 
 .يا قلمي لماذا لا تستكين بقبضتي وتدعني أصارح السطور: قلت

أتعبني القلم في مراوغاته لكنه قرر القبول وراح يكتب كما يحلو له ويسطر الأفكار على الورق 
التي , احونة المئة عام من الفساد إن الوطن يرزخ تحت ط: فقال محدثا نفسه , فيقصم ظهر السطور 

 .تُدار بقوة النفط وستبقى تدور حتى يعجز النفط عن التدوير
فالوطن محكوم بالقهر والحرمان والأوجاع الشاقة لمدة مئة عام مضى منها عقد والباقي تسعة 

 .أخرى
 !إنها العقود وما أدراك منها

ولازال حبل الدواهي , ت بعدها حرب ثمان سنوات وحصار عقد وربع ومرارات سنوات وسنوا
 .على الجرار وبئر المآسي دافق فوار

 فلماذا يتفاءلون بمواعيد ذات مئة يوم؟
...... 

كلما قرأت فزاعة المئة يوم أستغرب من الذين يكتبون عنها وكأنهم لا يزالون مرتعا خصبا للخداع 
ر عجلاتها بقوة فائقة ودائبة على مدى فماكنة الأكاذيب والأباطيل تدو, والتضليل أو أنهم من إنتاجهما 

الذي يرقى إلى أبشع الجرائم ضد الإنسان والحياة والقيم , عدة سنوات من القهر الإنساني والأخلاقي 
 .والدين

وكأنهم يحسبون أن لديهم طبيب يمكنه أن يشخص الداء , يتحدثون عن مئة يومٍ للشفاء من الفساد 
 .طه ويخلص المريض من آلامه وأوجاعهأو يجتث العلة بمشر, ويصف الدواء 

وأن كل كرسي قد تم , وهل نسيتم بأن رب البيت بالدف ناقر , فهل وجدتم عليلا يداوي عليلا 
وتلوينه بالأحقاد والبغضاء والكراهية وأن الكراسي ذات ألوان , صناعته من خشب الفساد والأباطيل 

 . وألوان
ات وفطعت الأصابع البنفسجية ووضعتها في سلال وأنها نسفت الديمقراطية وأنكرت الإنتخاب
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وهناك آليات ,  وعندنا ضعف 

لا تسمح بالحياة للسلوك الفاسد 

 أبدا

 

 

 

, هل وجدتم عليلا يداوي عليلا 

ب البيت وهل نسيتم بأن ر

وأن كل كرسي , بالدف ناقر 

قد تم صناعته من خشب 

وتلوينه , الفساد والأباطيل 

بالأحقاد والبغضاء والكراهية 

وأن الكراسي ذات ألوان 

 وألوان

 

 

 

 

الفساد مشروع أساسي لتحقيق 

المصالح وأخذ النفط والثروات 

, وإلهاء الناس ببعضهم 

وإستنزاف طاقاتهم وأموالهم 

ادهم عن وأرواحهم وإبع

التفكير بما يحقق مصالحهم 

لأنه ينسيهم وطنهم , الوطنية 

ومواطنيهم وأخلاقهم ودينهم 

وجميع المعايير اللازمة لبناء 

الحياة الإجتماعية والوطنية 

 الصالحة

 

  

  
 

 

لولا الفساد بكافة أنواعه لما 

وسقطت , إحترقت بغداد 

دولة بني العباس بتلك المأساة 

وبقيت التي أوجعت التأريخ , 

 دامية في ربوعه

 

 

الذي أمرها بتنفيذ المطلوب لكي تبقى في عرشها الأمين مهابة نهابة , الطاعة والإذعان لرب الكرسي 
مطلقة الصلاحيات تحيطها الأسوار العالية والحمايات والأساطيل الفتاكة ما دامت الراعية للمصالح , 

  .ة عام من النيل من حقوق الإنسان وثروات الشعبذات المئ, والمشاريع الكبرى 
 

وما جرى ويجري حقق , فستراتيجية المصالح لا تسمح بما يعارضها مهما كان عمره وحجمه 
حيث وافقت الكراسي التي أريد لها أن تبقى في مراكز القوة على , الأهداف الكبرى لشركات النفط 

ولا بد لها من التوقيع ,  مدى القرن الحادي والعشرين إتفاقيات بموجبها يتم منح النفط للآخرين على 
  .وقد فعلت وأوفت وأبرت لسيدها وحاميها والمحافظ على وجودها المكين

 
, وإن حاله لن يكون أحسن مما هو عليه الآن , وهذا يعني أن البلد مقبل على مئة عام من الفساد 

لأن إرادة المصالح تقتضي أن يكون ,  وأن يؤمن الناس بأن ليس بالإمكان أحسن مما كان وسيكون
وتقتضي أيضا أن يكون لرجال الدين دور في ترويض الناس ووضعهم في كنف . التفكير كذلك

وتعزيز دور الفتوى وعلى البشر أن يتبع فلان وفلان ويكون في , الخضوع والخنوع والإستسلام 
ي ذلك خروج عن طاعة هذا أو ذاك من لأن ف, ولا ينبس بلا أبدا , مرابع القطيع ولا يقول إلا نعم 

  .والنيل من إرادة الناس اليائسين والمحرومين, أساطين المراءات والمتاجرة بالدين 
 

وإستنزاف , فالفساد مشروع أساسي لتحقيق المصالح وأخذ النفط والثروات وإلهاء الناس ببعضهم 
لأنه ينسيهم وطنهم , حهم الوطنية طاقاتهم وأموالهم وأرواحهم وإبعادهم عن التفكير بما يحقق مصال

 .ومواطنيهم وأخلاقهم ودينهم وجميع المعايير اللازمة لبناء الحياة الإجتماعية والوطنية الصالحة
وعليه فأن , فأن الكراسي الفاسدة من أهم العناصر اللازمة لذلك , وبما أن الفساد يؤمن أخذ النفط 

  . المقيم المرسوم هو أن يبقى الوطن في دوامة الفساد
 

ولا يوجد أمام أي شعب حي في هذا المأزق الوطني والمحنة الإنسانية إلا الثورة السلمية الشعبية 
وتنادي , التي ترفع رايات الحياة الحرة الكريمة لأبناء الوطن كافة , الجماهيرية الحضارية المعاصرة 

 . ع العادل للثرواتبالوطن والمواطنة والوطنية وتسعى لنيل الحقوق الإنسانية والتوزي
 
 !!ي؟ــل إرهابــاد عمـــالفس: اـــرابع

تبدو حقائق خفية فاعلة في صناعة الويلات , عندما نقرأ التأريخ بمنظار نفسي وسلوكي 
وفي قراءة متأنية لسقوط بغداد وإحتراقها في عام , والتداعيات التي مرت بها الشعوب والمجتمعات 

ين أن الفساد كان العامل الأساسي الذي وفر الأجواء والفضاءات يتب, على يد جند هولاكو  1258
 .وإنهيار جيوش الدولة العباسية, والبيئة المؤاتية لإسقاط المدينة في غضون وقت قصير , اللازمة 

التي , وسقطت دولة بني العباس بتلك المأساة , فلولا الفساد بكافة أنواعه لما إحترقت بغداد 
  .دامية في ربوعه أوجعت التأريخ وبقيت

 
أو , والمجتمعات الفاسدة مستعدة للهزيمة , فالفساد يصنع حالة الهزيمة في النفس والروح والفكر 

 .فأنها ستنطلق في سكة إنهزامها, وعندما تتوفر قوة معجلة لهذا الزخم , أنها تتحرك وفقا لزخمها 
هو الفساد الغاشم وما أوجده , اد ومن العوامل الأساسية التي تسببت في دمار البلاد وترويع العب

, وأصحاب أرقامه القياسية لا يزالون يسرحون ويمرحون , من إنحرافات في الطباع والسلوك 
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الفساد يصنع حالة الهزيمة في 

, النفس والروح والفكر 

والمجتمعات الفاسدة مستعدة 

أو أنها تتحرك وفقا , للهزيمة 

وعندما تتوفر قوة , لزخمها 

فأنها , معجلة لهذا الزخم 

 ستنطلق في سكة إنهزامها

 

 

  

  
 

, اقتلوا الفساد يندحر الإرهاب 

الفساد أشبه لأن , ويموت حالا 

بغرفة العناية المركزة التي 

تحافظ على حياة الإرهاب 

بأنواعه وتطلعاته المريضة 

  الشوهاء

  .ويستوزرون وأكثر
 

وله مواده القانونية التي تصونه من , وربما هو مادة دستورية خفية , أن الفساد يحكم , وهذا يعني 
وإنما سيستولدها ويلات متفاقمة , ج من مآزق الويلات لن يتحقق وعليه فأن الخرو, الحساب والعقاب 

الذين يمعنون , وتعزيز نشاط الفاسدين , لتوفير الآليات اللازمة لحماية الفساد , وتداعيات متعاظمة 
ووفقا لقياسات نفوسهم , ويحسبونه رزقا من ربهم المصنع على هواهم , في سرقة حقوق الآخرين 

  .الأمارة بالسوء
 
إنما يسلكون سبل , وبهذه الكيفيات التضليلية التدميرية , ل أن الفساد صار دينا عند بعضهم ب

, ولا هم لهم إلا الإنهماك بمفاسدهم , ويسلمون البلاد للطامعين بها , الخسران والإنقراض والضياع 
ططة من بذرائع شتى ومواقف مصطنعة وتفاعلات مخ, وحرمان الناس من أبسط حقوقهم الإنسانية 

 .الساعين لإفتراس وطن وشعب ووجود حضاري عريق, قبل الآخرين 
فأن كل شيئ , وإذا بقيت أرضة الفساد تنخر بدن الوجود الوطني والنفسي والفكري والروحي 

الذي يتولاه , وستترعرع الحركات الناجمة عن هذا السلوك التدميري الإنتحاري , سيبقى مستباحا 
  .نوفهم بالذهب والفضة والدماءأئمة الكراسي الممرغة أ

 
لأن الفساد أشبه بغرفة العناية المركزة التي تحافظ , ويموت حالا , فاقتلوا الفساد يندحر الإرهاب 

 .على حياة الإرهاب بأنواعه وتطلعاته المريضة الشوهاء
 !!إذا عم الفساد وفَد الإرهاب؟, فهل يصح القول 

مضي عليها الأجيال وما إستطاع تهذيب سلوكها الوازع وختاما تلك بعض جوانب الفساد التي ت
وذلك لغياب القدوات الحسنة والترويج الإعلامي المعاصر للقدوات , الأخلاقي الدنيوي والسماوي 

 .التي تستثمر في الفساد والإفساد, السيئة 
  !!فكيف تتحقق الوقاية والعلاج والشفاء من أوبئة الفساد السارية والمعدية؟

*****   *****   ****  
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